
‐مدخل‐

الحمد له وبعد،، إل كل مسلم ف الشام.. وإل كل مسلم جسده ف فجاج الأرض وقلبه ف الشام.. ها قد تقاطرت الجبابرة

موعدهم الأرض الت بارك اله فيها للعالمين.. فإن كان الصليب قد سبقه لها بالدرونز.. فقد جاء الدهري بسوخوي ضناً أن

يختصوا دونه بشؤم الجريمة.. وأول من تلق نيران غاراتهم لم ين جزار الأطفال بالبراميل.. بل الأطفال أنفسهم والنساء

وفصائل الثوار الفاضلة..

ومازال سباع الغرب يظنون أنه لا يليق أن يشغل غيرهم منصب أستاذ حقوق الإنسان والحرية..

تحرك هؤلاء كلهم بمجرد أن طرق المجاهدون حلقة الباب عل الساحل النصيري..

صيانة مبرمل الأطفال أغل لدى أستاذ حقوق الإنسان من ضحاياه..

لم اله يا أهل السنة ف الأرض المباركة.. غدوتم بين خوذة الجبابرة وضفائر الأزارقة.. إن أفلت مجاهدكم من صاروخ

هؤلاء احتضنته مفخخات أولئك..

وف شبيه هذه النوائب يخال لبعض الحادبين أن النذارة تقتض التهويل، فلا يزال يخطب بالهلع حت تنخسف القلوب..

وتتبدد جمعية التوكل.. ويتيه تعلق النفوس باله إل التضرع للقوى الإقليمية.. وتسول النصرة ممن قد يون ف ميزان اله

أحوج إليك منك إليه.. وهذا كم من شفيق حجب عن أهله الباب وهو يروم نجدتهم..

بل ربما داخل عبارات بعض هؤلاء المهولين شي من الجزع وشبيه العويل، وقد صور حال هؤلاء أبو العباس بن تيمية
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تصويراً بديعاً فقال تغمده اله برحماته: (وكثير من الناس إذا رأى المنر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام؛ جزع وكل، وناح

كما ينوح أهل المصائب، وهو منه عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل، والثبات عل دين الإسلام، وأن يؤمن باله مع

الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى)[الفتاوى:18/295]..

وعلوم الاستراتيجيات والتخطيط المعاصرة اليوم تزيد التأكيد أن تهويل بأس ومنَعة العدو ف النفوس جزء من الحرب

النفسية (Psywar).. وعسه تقليل شوكة العدو ورباطة جأشه من الدعم المعنوي الذي يقوي القلوب ويعزز الروح المعنوية،

وقد نبه عل هذا القرآن تنبيهاً عجيباً عل ثلاث مراتب، ف قصة يوم بدر:

فإن اله ف تهيئة الأمر أرى نبيه ف منامه الفار وعددهم قليل كما قال اله {اذْ يرِيهم اله ف منَامكَ قَليً ولَو اراكهم كثيرا

لَفَشلْتُم ولَتَنَازَعتُم ف امرِ} فقويت عزيمتهم عل لقائهم..

ثم لما تقابل الصفان أرى سبحانه كل طرف الآخر بأقل مما هو عليه ليستطمعهم ببعضهم وليغري كل فريق بالآخر كما قال

..{وفْعانَ ما كرما هال قْضيل هِمنيعا ف مُلّقَليو ًيقَل منيعا ف تُمذِ الْتَقَيا موهمرِيذْ ياو} هال

ثم لما التحم الجيشان أظهر اله المسلمين ف عيون الفار ضعف عددهم فاستطيرت قلوب الفار هلعاً وتزايلت أطرافهم

منَهورةٌ يرافى كخْراو هال بِيلس ف لةٌ تُقَاتىالْتَقَتَا ف نتَيىف ةٌ فآي مَانَ له {قَدْ كه المسلمين منهم، كما قال الن الذعراً فأم

..{نيالْع يار هِمثْلَيم

وهذا فإن الشيطان كان يجرئ الفار عل اصطلام أهل الإسلام بتهويل قوة الفار ف نفوسهم وأنه لن يغلبهم أحد كما قال

اله {واذْ زَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم وقَال  غَالب لَم الْيوم من النَّاسِ}..

ومفهوم تشريد الخلوف، ومفهوم إعداد القوة للترهيب، ف القرآن، ه أيضاً جزء من دلالات هذا المعن النفس ف الحروب،

وباب هذا يطول..

والمراد أن هذه اللغة التخويفية الترهيبية الإحباطية ف الحديث عن تواطؤ الأمم عل الأرض المباركة، والت يستعملها بعض

الأفاضل هذه الساعة، ليست الطريق الشرع ف هذه الداهية، فهذه اللغة النياحية مثقاب التخذيل، ونحن اليوم أشد ما نون

للغة التثبيت وأنفاس المبشرات، فإنما القوة قوة القلب، والنصر صبر ساعة..

وهذا لا يعن عدم ذكر قوة العدو بحق دون زيادة، وعل وجه الدعوة للثبات والعمل، كما قال اله {قُل للْمخَلَّفين من اعرابِ

ستُدْعونَ الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ}..

والمؤمن الفَطن يفتح وع المسلمين لقضاياهم، ويحرك هممهم ليعصبوا جراحاتهم، مع الاحتراس أن يدخل ف حد

ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم نْتَهي لَم نه {لَئكلمات الإرجاف وقت الحرب، كما قال ال الإرجاف.. فقد شنع القرآن عل

..{ًيقَل ا ايهونَكَ فاوِرجي  ثُم نَّكَ بِهِملَنُغْرِي دِينَةالْم جِفُونَ فرالْمو

وكما ذكر بعض أهل التفسير أن المرجفين ف المدينة "قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوؤهم من عدوهم، فيقولون عن

سرايا المسلمين: إنهم قد قُتلوا أو هزِموا، وإن العدو قد أتاكم"، مما يختلط فيه الحق بالباطل، وأصل الإرجاف الحركة

والاضطراب، واستعملت هنا لأنه يحصل بمثل كلماتهم هذه اضطراب تماسك المجتمع المسلم..

فأين الوجهة إذن؟

ن العتاد.. ويتدلشف المخارج والدروب وأنفذ الأسلحة وأمتن ج القرآن حتربلة حقاً تحت دخان هذه المدلهمة إيقاد سالق



للقلوب حبل التعلق باله فإذا هو يلقف ما يأفون..

وسنعرض فيما يل بعض هذه المعان القرآنية:

قطع العلائق:

من أعظم أنوار القرآن ف نظير هذه الداهية استحضار أن اله يقدر عل أهل الإسلام تحزب أعداء الدين وتواثقهم عليهم

ليمتحن التوكل عل اله.. فف مشهد مهيب لرسول اله صل اله عليه وسلم يحيه القرآن لنا ف لحظة اكتظاظ الأعداء

{يلكالْو معنو هنَا البسقَالُواْ حاناً ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَواْ لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين} :هيقول ال

يا لجلالة المشهد.. يقال له إن الأعداء أبرموا صفقة وتحالفوا وهم حولم الآن.. فيصعد القلب ف معراج العبودية ويقول

"حسبنا اله"، والحسب يأت بمعن الفاية، أي أن اله كافينا.. ثم يثن عل اله ويعظمه فيقول "ونعم الوكيل"، وأصل الوكالة

الاعتماد، والوكيل هو الذي يعتمد عليه فيتول الأمر..

فقوله "حسبنا اله ونعم الوكيل" حاصل معناها "اله كافينا وهو نعم من نعتمد عليه"..

ولعلك لاحظت أن القرآن قبل أن يذكر مقولتهم هذه {وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل} ذكر أن حالا إيمانية لهم سبقت ذلك

فقال عنها {فَزادهم ايماناً}.. فظهر بذلك أن تلك المقولة الت فخّم اله شأنها "وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل " إنما ه ثمرة

وأثر لقلب جلجل باليقين باله ف اللحظة الت تعثُر فيها قلوب أكثر الخلق ف شقوق الشوك وصدوع الارتيابات.. وكم

ينساب من الألسنة ف مضائق المواقف كلمات إيمانية تبهت المستمعين يظنها الناس من براعة البيان وإنما ه من حرارة

القلوب.. فإذا رأيت المعنيين بالشام تتفاوت كلماتهم فاعلم أن وراء ذلك قلوباً تفاوتت..

بل انظر كيف أن النب –صل اله عليه وسلم‐ وصاحبه ضمن حدود سيطرة الفار وبينهم وقد اشتد الطلب عليه،

ووصلوا لمان وجودهم فعلا، بل لم ين بين كفار قريش وبين النب صل اله عليه وسلم وصاحبه إلا أن يخفض أحد

الفار عينه ليراهم دونه، كما ف البخاري عن أب بر (كنت مع النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف الغار، فرفعت رأس فإذا

أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نب اله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا).. ففاهم اله إياهم وبلغ بهم الإيمان بمعية اله أعظمه،

هنَّ النْ ازتَح  بِهاحصل قُولذْ يالْغَارِ ا ا فمذْ ها ناثْنَي وا ثَانفَرك الَّذِين هجخْرذْ اا هال هرفَقَدْ نَص وهرتَنْص ه: {اكما قال ال

..{يمح زِيزع هالا ولْيالْع ه هةُ الملكو َفْلوا السفَرك ةَ الَّذِينملك لعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو هلَيع ينَتَهس هال لنْزنَا فَاعم

فإذا تدبر المؤمن هذا الخبر من سيرة رسول اله صل اله عليه وسلم علم أن الرهان حقاً عل ما ف القلوب.. وعلم أن أكثر

الخسائر والنقص الذي أصاب المسلمين اليوم ف سياستهم واقتصادهم وحروبهم وعلومهم ومعارفهم إنما منبعه نقص ما

ف القلوب..

وتأمل باله عليك كيف ينبه القرآن عل أن المدار عل ما ف القلوب ف قول اله {لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ

تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا}..

وقد قال أبو العباس بن تيمية عن الأحوال الت تون النية صادقة ف طلب نصرة الدين لن يغفل عن التوكل:

(وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة اله ورسوله لن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به، فهؤلاء يثابون عل حسن نيتهم

وعل طاعتهم، لنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ لم يحققوا الاستعانة باله والتوكل عليه) [الفتاوى:10/277].

وجوهر التوكل والتعلق باله ف مثل هذه الأحوال أن تنخلع القلوب مما بيد الخلق.. وينقطع طمعها أن يون ف تدبيرهم



شء من الأمر.. حت يون نظر القلب يتقلب ف السماء..

وما أكثر ما يقع ف القلوب الاطمئنان للنصر وقت الثرة والإمانيات.. وهذا غير دقيق.. بل قد تون الذلة مفتاحاً لتعلق

القلوب باله فتون سبباً للنصر.. وقد تون الثرة والإمانيات تهرش بثور العجب فيضعف التعلق باله فتون سبباً

للهزيمة..

وتدبر هذين بالمقارنة بين الآيتين.. الأول قول اله {ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ}.. والثانية ف قول اله {ويوم حنَين اذْ

اعجبتْم كثْرتُم فَلَم تُغْن عنْم شَيىا}.. فانظر كيف قاد الضعف المادي للتعلق باله فانهمر النصر.. وكيف قادت القوة

المادية للعجب فحجِب من النصر بقدرها..

ثم انظر ف يوم أحد كيف كان من أصعب المواقف إذ شُج وجه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وكسرت رباعيته، ومع

العمل، ونهاهم عن "الحزن" ف العمل والمشاعر، فنهاهم عن "الهوان" ف هذا الموضع عن أمرين ف ه فذلك نهاهم ال

المشاعر، وكشف لهم طريق الغلبة فقال لهم سبحانه يوم أحد {و تَهِنُوا و تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين}.. فالإيمان

مفتاح الغلبة..

ثم تدبر كيف يصور القرآن انتصار أهل الإيمان ببركة التضرع والتعلق باله كما يقول اله {ولَما برزُوا لجالُوت وجنُودِه قَالُوا

{هذْنِ البِا موهمزفَه ** رِينافْال مالْقَو َلنَا عرانْصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابر

ِنَب نم ِنياكموضع آخر {و ه فهذه العلاقة بين الضراعة والنصر كما قال ال ومن المدهش حقاً عناية القرآن بالتنبيه عل

ملَهانَ قَوا كمو ** ابِرِينالص بحي هالانُوا وَتا اسمفُوا وعا ضمو هال بِيلس ف مهابصا امنُوا لها وفَم يرثونَ كِيرِب هعم قَاتَل

ا انْ قَالُوا ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا واسرافَنَا ف امرِنَا وثَبِت اقْدَامنَا وانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين ** فَآتَاهم اله ثَواب الدُّنْيا

..{يننسحالْم بحي هالو ةرخابِ اثَو نسحو

ومازال القرآن يعيد التصريح بوظيفة "البأساء والضراء والمصائب والخطوب والوارث" إذ يقدرها اله عل الأمم.. وأن من

أجل وظائفها المصرح بها ف القرآن استخراج الضراعة من قلوب العباد.. ومع ذلك مازالت النوائب تتوال وكثير من

القلوب محبوسة لا تاد تتزحزح..

قال اله سبحانه: {ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ ** فَلَو اذْ جاءهم باسنَا

..{مهقُلُوب تقَس نَلوا وعرتَض

وقال سبحانه ف موضع آخر {وما ارسلْنَا ف قَرية من نَبِ ا اخَذْنَا اهلَها بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ}..

وقال سبحانه أيضاً {ولَقَدْ اخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَانُوا لربِهِم وما يتَضرعونَ}..

وانظر كيف يصور القرآن نصر اله للقلة المؤمنة ف مواجهة جيوش الأمم الت تتالب عليها بحسب قوة إيمانهم وصبرهم

..{رِهبِنَص مدَكياو ماكفَآو النَّاس مَتَخَطَّفنْ يضِ تَخَافُونَ ارا فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو} هومجاهدتهم كما قال ال

هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ اتمة مداولة الأيام {وح ه فه بها شدائد الإيمان كما قال الوشدائد الأيام يختبر ال

الَّذِين آمنُوا} ثم قال عقيبها {وليمحص اله الَّذِين آمنُوا}..

هال تَلبيلو هِماجِعضم َلا الْقَتْل هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نْتُمك لَو ه قال سبحانه {قُلموضع آخر من كتاب ال وف

..{مِقُلُوب ا فم صحميلو مدُورِكص ا فم



وهذا قول اله سبحانه {ما كانَ اله ليذَر الْمومنين علَ ما انْتُم علَيه حتَّ يميز الْخَبِيث من الطَّيِبِ}، ونظائرها..

فالمحن ه أدق ساعات الاختبار.. والطالب النابه إذ دخل قاعة الاختبار انب عل إحسان الجواب.. فيف تدخل علينا

ساعات الاختبار فنتفنن ف صياغة الإجابات الخاطئة؟!

ومن عجائب القلوب أنها إذا تعلقت بالمقاييس المادية ضمرت حدود الرؤية فيها وضاق أفقها برغم ظنها أنها أكثر حداثة

ر إلا فمن أسباب النصر.. فإن المقاتل المادي لا يف ه انفسحت لها أمداء الرؤية.. وخذ مثالااً،.. وإذا تعلقت بالقيور

وسائل المواجهة التقليدية المعروفة.. أما المؤمن فهو يعلم أن "جنود اله" لا يقدر عددها ونوعها وقوتها إلا هو، وما أكثر ما

تون مفاجئة للعدو، كما قال اله {وما يعلَم جنُود ربِكَ ا هو} وقال سبحانه {وله جنُود السماواتِ وارضِ} ..

ومن أجل جنود اله الملائة العظام كما قال اله {وانْزل جنُودا لَم تَروها} وقال سبحانه {وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها}..

 

بل ومن جنود اله العجيبة ف نصر المؤمنين ما يسمونه اليوم الوارث الطبيعية مثل الأعاصير والرياح والعواصف

هةَ المعوا نرنُوا اذْكآم ا الَّذِينهيا اه عليه وسلم يوم الأحزاب {يال ه عن نبيه محمد صلوالزلازل والفيضانات .. كما قال ال

علَيم اذْ جاءتْم جنُود فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا}..

وقال عن الفيضانات والمياه ف قصة قوم نوح {وقَوم نُوح لَما كذَّبوا الرسل اغْرقْنَاهم وجعلْنَاهم للنَّاسِ آيةً}..

..{مالْي ف مقْنَاهغْرفَا منْهنَا مفَانْتَقَم} قصة موس وقال عن فرعون ف

فْنَا بِهخَس نم منْهمةُ وحيالص خَذَتْها نم منْهما وباصح هلَيلْنَا عسرا نم منْهفَم خَذْنَا بِذَنْبِها َوقال سبحانه عن جنس ذلك {ف

ارض ومنْهم من اغْرقْنَا}

يهف ميدَكعنْ يا نْتُمما ما ** ًيكو مَتَجِدُوا ل  ا ثُمباصح ملَيع لسري وا ِرالْب بانج مِب فخْسنْ يا نْتُممفَاوقال سبحانه {ا

تَارةً اخْرى فَيرسل علَيم قَاصفًا من الرِيح فَيغْرِقَم بِما كفَرتُم ثُم  تَجِدُوا لَم علَينَا بِه تَبِيعا}

وهذا باب معروف إن شاء اله، ولن المقصود التذكير بسعة وتنوع وقوى جنود اله.. وسعة أفق المجاهد المتوكل وضيق

أفق المقاتل المادي..

‐الاستعانة بالحقائق:

كم ف كتاب اله من الحقائق الت إذا تدبرها المؤمن ف هذا الزمن وأمام مثل هذه الملمات أصبحت ركناً شديداً يأوي إليه..

فحقائق القرآن من أجل المثبتات..

ومن أعظم هذه المثبتات القرآنية أن لا ينحبس التفير عل جراحات المسلمين، فإن هذا قد يورث الفتور والتقاعس، بل نبه

القرآن عل أمر هو ف غاية العجب من الإرشادات النفسية، وهو أن يستحضر المؤمن أيضاً المآزق الت يعيشها الأعداء

حقَر مسسمنْ يه، كقوله سبحانه {امواضع من كتاب ال ف أيضاً، فإن هذا مما يقوي القلوب، وقد جاء هذا الإرشاد النفس

..{ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م

وقوله سبحانه {و تَهِنُوا ف ابتغَاء الْقَوم انْ تَونُوا تَالَمونَ فَانَّهم يالَمونَ كما تَالَمونَ}..

والذي يظهر –واله تعال أعلم‐ أن هذا المعن المذكور ف هذه الآيات هو المغزى من ذكر التضعيف ف قول اله {اولَما



اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها}، فإنه وإن كان السياق سياق عتب، إلا أن ذكر تضعيف ما غرمه الفار من قبل يراد به

التعزية والتسلية والتصبير لرسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وصحبه عل ما أصابهم من المصيبة الحالية بأنم قد

أصبتم من الفار ضعف ما أصابوا منم.. وهذا من جنس ما سبق ف آيت ذكر الاشتراك ف القرح والألم..

التحديات.. وعدم الاستسلام لدعاية العدو ف استحضار الاشتراك ف ف وكل هذا يؤكد عناية القرآن بهذا الإرشاد النفس

تهويل قوته والمبالغة ف تقزيم قدرة المسلمين عل التصدي لهم..

مهرم هنْدَ العو مهروا مرقَدْ مرهم كقوله سبحانه {وفار ومه أنه برغم ذكره لشدة كيد الكتاب ال ولذلك فإنك ترى ف

..{الالْجِب نْهم ولتَزل مهرانَ منْ كاو

وقوله سبحانه {وقَال الَّذِين استُضعفُوا للَّذِين استَبروا بل مر اللَّيل والنَّهارِ}..

وقوله سبحانه {ومروا مرا كبارا}..

إلا أن اله سبحانه يقوي قلوب المؤمنين ببيان هشاشة كل هذه الأحابيل والمر واليد الذي فتلوه، كما قال اله {فَقَاتلُوا

اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفًا}..

وبين أن هذا المر مآله الإخفاق {ومر اولَئكَ هو يبور}.. وقال سبحانه {وما كيدُ الْافرِين ا ف ضَلٍ}..

هِملَيع دِ فَخَراعالْقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملقَب نم الَّذِين رر سلفهم ونتائجه الخائبة .. فقال سبحانه {قَدْ مرهم بمبل وذك

..{هِمقفَو نم قْفالس

ويجعلها سبحانه سنة من سننه {استبارا ف ارضِ ومر السيِ و يحيق الْمر السيِ ا بِاهله}.. وقال سبحانه {ذَلم وانَّ

..{رِينافْدِ اليك نوهم هال

أن كيد الخونة لا يثمر.. ولذلك ح ولو لم يبلغه الوح والعاقل الذي يسبر التاريخ ويعرف أخبار الناس وأيامهم يعلم حت

..{ينندَ الْخَائيدِي كهي  هنَّ الاو} ه سبحانهال

مه {ابل إن الذي يعلمه أهل الخبرة بأيام الناس ليس أن كيد الخونة لا يفلح فقط، بل كثيراً ما ينقلب عليهم، كما قال ال

..{ينعمجا مهمقَوو منَاهرمنَّا دا مرِهةُ مباقانَ عك فيك فَانْظُر} يدُونَ}.. وقال سبحانهالْم موا هفَرك دًا فَالَّذِينيرِيدُونَ كي

وهذه التنبيهات المتررة عن سقوط كيد الفار مقصود بها تصفية شعور المؤمن قطعاً كما قال اله {و تَكُ ف ضيق مما

يمرونَ} وقوله سبحانه {و تَحزنْ علَيهِم و تَن ف ضيق مما يمرونَ}.. لأنه كلما صف باطن السلاح كان أنفذ لطلقاته..

والأهم ف هذا كله أن يعرف المؤمن طريق بطلان اليد والمر الفري البار، وهو مرةً أخرى: التعلق باله وتقواه، كما قال

سبحانه {وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا}..

اللحظات الت فار هعتاة ال انيات علتشد أفئدة المؤمنين المستضعفين أن فتح أبواب الإم ومن حقائق القرآن الت

تسبق الأخذ الإله المباغت كما قال اله {فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا

اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ}..

 مهغْتَةً وب مخَذْنَاهفَا اءرالسو اءرنَا الضاءآب سقَالُوا قَدْ ما وفَوع َّتنَةَ حسالْح ةِىيانَ السدَّلْنَا مب وقال سبحانه {ثُم

يشْعرونَ}..



ومن أعظم المثبتات القرآنية أن يستحضر المؤمن أن اله جل وعلا ينصر أولياءه بحسب ولايتهم بنوع رعب يلقيه فيه قلوب

..{بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يا} هأعدائهم، كما قال ال

ولن ما سبب هذا الرعب؟

الحقيقة أنه كما أن إفراد اله بالتعلق والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبب لقوة القلب.. فإن الشرك الذي مادته وينبوعه

التعلق بغير اله هو سبب الرعب الذي يقع ف قلوب الفار، كما قال اله {سنُلْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب بِما اشْركوا

..{هبِال

ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية عن مركزية قوة القلب (الشجاعة ليست ه قوة البدن، وقد يون الرجل قوي البدن ضعيف

القلب، وإنما ه قوة القلب وثباته)[الفتاوى:28/158].

ولذلك كثيراً ما يتساؤل المتابعون: ما سبب شيوع الضعف المعنوي ف مقاتل الفار؟ والحقيقة أن من أعظم ذلك هو هذا

الفر الذي ف قلوبهم، فصار تعلقهم بغير اله سبحانه، وكل من تعلّق بغير اله لحقه من الخور والوهن بقدر ذلك..

ملُّوكوي ملُوكقَاتنْ ياذًى وا ا موكرضي ه {لَنمواضع متعددة، منها قول ال قتالهم ف فار فكثرة فرار ال ه القرآن علوقد نب

ادبار ثُم  ينْصرونَ}..

وقال سبحانه {ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ثُم  يجِدُونَ وليا و نَصيرا}..

وقال سبحانه {لَئن اخْرِجوا  يخْرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا  ينْصرونَهم ولَئن نَصروهم لَيولُّن ادبار ثُم  ينْصرونَ}..

..{اةيح َلالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّهو} هه تعلق بالدنيا، كما قال الومن أسباب هذا أن القلب إذا خلا من التعلق بال

فلما شمخ المؤمن ف أفلاك التعلق باله زادت طمأنينته وسينته وقوة قلبه.. وكلما شَركَ الفار وشاطرهم شيئاً من التعلق

بغير اله اعتراه من الرعب عل قدر ما شاركهم.. وهذا فرع عن قاعدة "تبعيض الجزاء بقدر العمل"، وه قاعدة نافعة عظيمة

ف تدبر الأعمال والجزاءات ف القرآن، ف باب الثواب وباب العقاب كليهما، وجوهر هذا الأصل هو "التحذير من مشابهة

صل– ه من تطبيقات النبء عنها، وسأنشر لاحقاً المزيد بإذن الالفعل بالفعل، لا إلحاق الفاعل بالفاعل"، وسبق نشر ش

اله عليه وسلم‐ وأصحابه فيها..

ومن أعظم المثبتات أن يوقن المؤمن أن هذه التحالفات الفاسدة، وهذه الخيانات الت يتذلل فيها الضعفاء للمستمنين ..

تتَقَطَّعو ذَابۇا الْعاروا وعاتَّب الَّذِين نوا ماتُّبِع الَّذِين ارذْ تَبه: {ايوم قريب يتنصل فيها بعضهم من بعض.. كما قال ال سيأت

ما همو هِملَياتٍ عرسح مالَهمعا هال رِيهِمكَ يذَلنَّا كوا مءرا تَبمك منْهم ارةً فَنَتَبرنَّ لَنَا كا وا لَوعاتَّب الَّذِين قَالو ** اببسا بِهِم

بِخَارِجِين من النَّارِ}..

كتابه آية "حياة الشهداء" {و ه جل وعلا حين ذكر فمثل هذه الساعات أن يستحضر المؤمن أن ال القرآن ف ومن معان

ننَقْصٍ مو وعالْجفِ والْخَو نم ءَبِش مَّنلُولَنَبأعقبها فوراً بذكر صنوف الابتلاء {و {اتوما هال بِيلس ف قْتَلي نمتَقُولُوا ل

اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ} فيرتفع ثواب الشهادة بقدر مصابرة المجاهد عل لأواء طريقها..

إنه أوان البأس الذي رفع اله شأن الصبر فيه حين قال {والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباسِ اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا

واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ} وحين البأس هو أوان شدة القتال ف سبيل اله كما قال أهل التفسير.. وقارن مدح اله المؤمنين

..{ًيقَل ا ساتُونَ الْباي و} قوله بالصبر أوان البأس بذمه فرار المنافقين منه ف



ومن أعظم المثبتات القرآنية حال ملاحم أهل الإسلام أن يستحضر المؤمن أن إخوانه الذين سبقوه عل هذا طريق سنام

الإسلام ورأوا –بإذن اله‐ من كرامة اله لهم ما صاروا به يستبشرون بمن مازال عل الطريق.. كما قال اله {ويستَبشرونَ

بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم ا خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ}..

ومن أعظم المثبتات القرآنية أن يوقن المؤمن أن ما يعتري قلبه بين فينة وأخرى من التخويف والترهيب من تحزب أمم

ََف هاءيلوا ِفخَوطَانُ يالشَّي ما ذَلنَّمه {افار كما قال الف المسلمين بأوليائه الفر إنما هو من الشيطان الذي يخوال

تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين}، أي "يخوفم أولياءه الفار" كما قال أهل التفسير..

الَّذِين نبسحي ه سبحانه {وفار" كقول اله "أغراض الإملاء للكتاب ال تات القرآنية أن يتدبر المؤمن فومن أعظم المثب

..{هِينم ذَابع ملَها وثْموا ااددزيل ملَه لا نُمنَّما هِمنْفُس رخَي ملَه لا نُمنَّموا افَرك

..{ينتدِي مينَّ كا ملَه لماو} وقوله سبحانه

وقوله سبحانه {ايحسبونَ انَّما نُمدُّهم بِه من مالٍ وبنين نُسارِعُ لَهم ف الْخَيراتِ بل  يشْعرونَ}..

وهذه مجرد أمثال ونماذج، وليس المقصود طبعاً الاستقصاء والتتبع، وه حقائق قرآنية إذا تدبرها المؤمن وعقَلها وعاش

معناها كانت له من أعظم العون ف مواجهة مثل هذه الدواه العظام الت تطوق أهل الإسلام.. فم ف تدبر القرآن من ظهير

وسند..

تدشين المراجعات:

الجهاد فرع عن شرخ ف سار فه.. وأن الانمراجعة العلاقة بال مثل هذه الحنادس الدعوة إل من أجل أنوار القرآن ف

التزكية.. كما بين كتاب اله هذا ف قوله {انَّ الَّذِين تَولَّوا منْم يوم الْتَقَ الْجمعانِ انَّما استَزلَّهم الشَّيطَانُ بِبعضِ ما

كسبوا}..

..{منْفُسنْدِ اع نم وه ذَا قُله َّنا ا قُلْتُمهثْلَيم تُمبصةٌ قَدْ ايبصم مْتابصا الَموا} وقال سبحانه

فيا له العجب ما أشد شؤم المعصية.. حت ضعفت طاقة المجاهد ومال للفرار ووقع عليه الأذى بسبب ذنب!.. فإذا كان هذا

عل المجاهد مع رسول اله –صل اله عليه وسلم‐ فيف بنا نحن اليوم؟!

ومن كمال الدلالة القرآنية أن يبين القرآن المعن وضده، وهو أحد الأوجه ف تفسير وصف اله لتابه بأنه "مثان"، ومن

لَوه {ون أن الطاعات سبب للثبات كما قال السبب للهزيمة فقد بي ن أن المعاصه كما بيهاهنا: أن ال أفراد هذا المعن

انَّهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَانَ خَيرا لَهم واشَدَّ تَثْبِيتًا}.

وأنتم يا أهل السنة ف الشام وسط بين طرفين من المنتسبين للإسلام .. حيث ذكر اله ف كتابه ثلاثة أطراف ف قوله

{وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا}

فقد حرِم فئام من المسلمين من شرف الجهاد معم.. وشاركم طائفة من الغلاة قتال الفار لنهم "اعتدوا" .. وبقيتم أنتم

بإذن اله ممن جمع أطراف الشرف ف هذه الآية {وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا}..

وتقوى اله كما تون ف قتال المعتدين فإنها تون ف ترك العدوان ف القتال.. فسنام الإسلام ليس للمخذّلين عن الجهاد ولا

للمعتدين ف الجهاد..



والمراد أن شرف الجهاد الشرع وسط بين من دع لترك قتال الفار والمسلمين سوياً وهم المخذّلون، وبين من دع لقتال

الفار والمسلمين سوياً كالغلاة، وهذا الوسط يتبين بمعرفة مثارات الذنوب ف القوة الشهوية والغضبية المركوزة ف النفس

البشرية وسيأت تفصيله ف فرصة قادمة بإذن اله..

ومن أعظم أنوار القرآن ف مثل هذه المدلهمة تدبر ربط القرآن النصر بقدر الاجتماع.. وهذا موضع تُسب عنده عبرات

المحبين للجهاد الشام.. فقد تقرحت الآماق من مشهد الافتراق.. واله يقول {و تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم} فعل قدر

التنازع والافتراق يون ذهاب الريح، وعل قدر اجتماع اللمة يون النصر..

بل انظر كيف أن "التنازع ف الأمر" ف موقف واحد حال الملحمة فتح عل المسلمين من الانسار بقدره، فيف بالافتراق

ف تُمتَنَازَعو لْتُمذَا فَشا َّتح هذْنبِا مونَهسذْ تَحا دَهعو هال مَدَقلَقَدْ صه: {وطوائف وأحزاب؟! يقول ال والتنازع والتشرذم عل

امرِ وعصيتُم من بعدِ ما اراكم ما تُحبونَ منْم من يرِيدُ الدُّنْيا ومنْم من يرِيدُ اخرةَ ثُم صرفَم عنْهم ليبتَليم ولَقَدْ عفَا

..{يننموالْم َلع لذُو فَض هالو مْنع

وتدبر هذا الذي وقع عل سادات الأولياء الذين جمعوا شرف الصحبة وشرف الجهاد ف موضع واحد كله بشؤم التنازع

العارض من أعظم ما يقتلع من القلب جذور الحزبية القتالية..

ه سبحانه كما قال جل وعلا {قُلمن جنس العذاب الذي يسلطه ال تقع بين فصائل القتال المتحزبة ه وهذه الجراحات الت

هو الْقَادِر علَ انْ يبعث علَيم عذَابا من فَوقم او من تَحتِ ارجلم او يلْبِسم شيعا ويذِيق بعضم باس بعضٍ}..

فل من سع ف رأب الصدع ولم شمل أهل السنة فقد سع ف رفع العذاب عنهم.. واله سبحانه يون ف عون العبد إذا

كان العبد ف عون واحد من إخوانه وف لفظ كان اله ف حاجته، ويفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة إذا فرج عن أخيه

كربة من كرب الدنيا، وكلاهما ف الصحيحين، فيف باله عليك من سع ف رفع العذاب عن طوائف الأمة، فيف سيون

ثوابه؟! ولذلك عظم اله ف كتابه شأن الإصلاح بين الناس ف مواضع متعددة..

ير الذاتبه، أن أصحاب التف من معجزاته ودلائل نبوة من أت مثل هذه اللحظات، بل ه ومن أعجب دروس القرآن ف

والمصالح الشخصية الذين لا يهمهم إلا أنفسهم أو وطنهم الجغراف المسيس، ولا يهمهم أهل الإسلام؛ هذه الشريحة هم مادة

ظَن قالْح رغَي هظُنُّونَ بِالي مهنْفُسا متْهمهفَةٌ قَدْ اطَائه {وه، كما قال الظن الجاهلية"، الذين لا يثقون بوعد ال" الوقوع ف

..{ةيلاهالْج

وما أحسن عبارة ابن كثير عن أصحاب هذا التفير إذ قال ف تفسيره (اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها

الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة، تحصل لهم هذه الظنون

الشنيعة).. وهذا الظن الذي سماه القرآن "ظن الجاهلية" ما أكثر ما رأيناه ف أصحاب الدعوات "الوطنية الجاهلية".. وهذا

فجاهلية الراية تورث جاهلية المشاعر..

والحقيقة أن الظنون المرتابة كثيراً ما تنبجس لحظة احتشاد الأحلاف وإحاطة كماشتها بأهل الإسلام كما وصف اله يوم

الأحزاب بقوله: {اذْ جاءوكم من فَوقم ومن اسفَل منْم واذْ زَاغَتِ ابصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا}..

وه من أحلك لحظات الاختبار لأهل الإيمان كما ف الآية الت عقيبها {هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا}..

ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياالآية الثانية بعدها {و ضعف فيها اليقين كما ف أيضاً أكثر لحظات الإخفاق للقلوب الت وه



قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا}..

ثم لما ح اله المقولة النفاقية الت نجمت ف هذه المحنة "ما وعدنا اله ورسوله إلا غرورا" جاء بعدها ببضع آيات حاية

المقالة الصحابية الإيمانية الت تتلهف النفوس الشريفة أن لو كانت شاركت بمثل هذا الموقف..

ولُهسرو هدَنَا العا وم ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياتذكر هذه المقولة النفاقية السابقة يوم اجتماع الأحزاب {و

ا غُرورا}..

ثم اقرأ قول اله بعدها ببضع آيات {ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما

زَادهم ا ايمانًا وتَسليما}..

لا إله إلا اله.. هذا واله الشرف.. هذه واله المعال.. هذه واله القلوب.. يارب نسألك من فضلك أن تعمر قلوبنا بمال

التوكل عليك واليقين بك وبوعدك..

ومن المؤكد أن القارئ لم يفته ملاحظة الاشتراك بين وصف القرآن لحال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐ يوم بدر،

ملَه قَال ووصف القرآن لسادات الأولياء من الصحابة يوم الأحزاب، فقد قال سبحانه عن احتشاد الأعداء يوم بدر {الَّذِين

النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايمانًا وقَالُوا حسبنَا اله ونعم الْوكيل} فوصفه بأن الخطب زاده إيمانا..

هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَموبنفس هذا الوصف قال سبحانه عن احتشاد الأعداء يوم الأحزاب {و

ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما} فوصفهم أيضاً بأن الحدث ما زادهم إلا إيمانا..

وربما لم يفت القارئ أيضاً ملاحظة أن "ظن الجاهلية" ذكر اله ظهوره ف الوقعات الثلاث: فقال عن غزوة أحد {يظُنُّونَ

بِاله غَير الْحق ظَن الْجاهلية} وقال عن غزوة الخندق {وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا} وقال عن منصرف رسول اله إل عام الحديبية

..{ءوالس ظَن ظَنَنْتُمو}

فهذه من الأمراض المتررة الظهور ف اللحظات الحالة..

ومن أشد الأمراض الت تفتك بالوادر المنتسبة للجهاد أن يون ولاؤها ونفرتها عل قدر حظ نفسها، كما قال اله عن جنس

ذلك {فَانْ اعطُوا منْها رضوا وانْ لَم يعطَوا منْها اذَا هم يسخَطُونَ}..

ولن النفوس إذا مرضت أظهرت موالاتها ف قالب جمع اللمة، وأظهرت معاداتها ف قالب الصدع بالحق.. وللنفوس من

الخبايا والأغوار ما لا يقدره إلا اله..

ومن أعظم المراجعات الت تستدعيها الأحداث إعادة بعث الهمة باستمال تحيم الشريعة ف كل شؤون الحياة.. وكثير

ممن غزت قلبه النظرات المادية ف الاجتماع البشري يظن أن "الشريعة" غرضها البعد الأخلاق الفردي فقط، وهو فر يروج

بيــن مــن يمــن تســميتهم "متصوفــة الحداثــة"، وهــم خليــط مــن العلمــانيين الذيــن يســمون أنفســهم المتصــالحين مــع الــدين

بالتعريف الضيق للأخلاق، وه ،الفلسفة المعاصرة، فيحصرون الإسلام بالتفسير الأخلاق والمتقاربين معهم من روحاني

فرة قديمة قد تعود لتصبح موجةً اليوم للتجمل أمام مدارس النقد الأخلاق الغرب للحداثة، ولا يدرك هؤلاء ‐أو يدركون

لن لا يعيشون المعن يقيناً‐ أن إقامة الشرع زيادة عل كونها لتحقيق العبودية له فإن لها "آثاراً منفصلة" ف الدنيا بهطول

الخيرات ودفع الجوائح، كما قال اله {ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ}..

..{هِملجرتِ اتَح نمو هِمقفَو نلُوا مك ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوو} وقال سبحانه



وقد قال أبو العباس ابن تيمية: (فقد علم بالاضطرار من النقل المتواتر, والتجارب المعروفة, أن الأعمال الصالحة توجب

أموراً منفصلة من الخيرات ف الدنيا, وأن الأعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك, وأن اله تعال عذب أهل الشرك والفواحش

والظلم,كقوم عاد وثمود ولوط وأهل مدين وفرعون, بالعذاب المنفصل والمشاهد, الخارج عن نفوسهم, وأكرم أهل العدل

والصلاح بالرامات الموجودة المشاهدة, وهذا أمر تقر به جميع الأمم, فيف يقال إن العبادات والطاعات ليس مقصودها

إلا ما يوجد ف النفس من صلاح الخُلُق؟)[الصفدية:2/238].

والبوح الأخير ف هذه المقالة هو تأمل درس الحضارة الغربية مجدداً.. فتواطؤ الأحزاب عل الشام وإلقائهم النيران عل أهله

مجرد تأكيد جديد ليوقظ الذي مازال يخفق قلبه بالهيام بالإنسان الغرب وتعشّق القيم ف الحضارة الغربية.. وليقرأ قول اله

..{مَونبحي و مونَهبتُح ءوا نْتُما اه}

اللهم استعملنا ف تقوية قلوب إخواننا المسلمين..

واله أعلم،،

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه،،

 

 

صيد الفوائد
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